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موسوعة القرى الفلسطينية

سلسلة رموز فلسطينية (100)... المؤرخ سلمان أبو ستة

كان لي شرف التعرف عليه عن قرب وحضور ندوات ترأسها، هو مؤرخ  فلسطيني ودكتور في الهندسة.

ولد الدكتور سلمان أبو ستة في مدينة بئر السبع جنوب فلسطين المحتلة عام 1937، ويعتبر من أكثر الباحثين

المتخصصــين بقضايــا اللاجئيــن الفلســطينيين وجوهرهــا حــق العــودة. وقــد دفعــه للبحــث والكتابــة عــن القضيــة

الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني تنكر بريطانيا لفلسطين الوطن والشعب، وقد تلمس ذلك من خلال

احتكــاكه بمؤســسات بريطانيــة حيــن وصــوله إلــى بريطانيــا فــي الســتينيات مــن القــرن العشريــن للإقامــة بغــرض

استكمال الدراسة. ومنذ ريعان شبابه أدرك أبو ستة أهداف الحركة الصهيونية بموشورها الخبيث، الإستيلاء على

أرض فلسطين، وطرد أهلها منها، وصولاً إلى محاولة مسح تاريخها وتزييفه وتهويده في نهاية المطاف. ولهذا

بـدأ منـذ أكثـر مـن أربعـة عقـود التحضيـر لبحـوث تخـدم حقـوق الشعـب الفلسـطيني فـي وطنـه الوحيـد فلسـطين

وتــدحض فــي ذات الــوقت مقــولات الحركــة الصــهيونية وإســرائيل حــول فلســطين،وتبعاً لذلــك جــال عــدة دول

ــا ــا وفرنســا وألماني ــط عــن فلســطين وشعبهــا، ومنهــا إضافــة بريطاني ــائق والخرائ ومؤســسات،بهدف جمــع الوث

وروسـيا،إضافة إلـى مكتبـة الكـونغرس الأمريكـي التـي يعتبرهـا المـؤرخ سـلمان أبوسـتة ثريـة بـالتراث الفلسـطيني ؛

فـي حيـن أكـد أن تركيـا تحتفـظ بالسـجلات العثمانيـة، وهـي أكـبر وأهـم مصـدر معلومـات عـن فلسـطين وشعبهـا،

ولكنها باللغة العثمانية القديمة وبالحرف العربي. وبعد البحث والجهد الطويل والممنهج، أصدر المفكر المؤرخ

أبوستة في عام 1998 خريطة فلسطين التاريخية عن مركز العودة الفلسطيني في لندن، حيث توضح خلالها

التـــوزع الـــديموغرافي للفلســـطينيين وكذلـــك المســـتوطنين اليهـــود وشـــرح فيهـــا إمكانيـــة العـــودة للاجئيـــن

ــالآلاف علــى كافــة ــع الخريطــة ب ــارهم بالأرقــام والمعطيــات والحقــائق الدامغــة،وتمّ توزي الفلســطينيين إلــى دي

التجمعات الفلسطينية داخل فلسطين وخارجها، كما صدر للباحث عدة كتب كان من أهمها:

حـق العـودة مقـدس وقـانوني وممكـن (2001)، وصـدر عـن المؤسـسة العربيـة فـي بيـروت وتـمّ التوزيـع بالعربيـة

والإنكليزيـة عـن طريـق مركـز العـودة الفلسـطيني فـي لنـدن. والكتـاب عبـارة عـن عـدة بحـوث ألقاهـا أبوسـتة فـي

مؤســسات وهيئــات عربيــة ودوليــة مثــل، مجلــس العمــوم البريطــاني والكــونغرس الأمريكــي والاتحــاد الأوروبــي.

وطريق العودة؛ هو دليل المدن والقرى المهجرة والحالية والأماكن المقدسة في فلسطين (2007)، وقد صدر

عن مؤسسة فلسطين للثقافة، ووزع الدليل بشكل كبير بين تجمعات اللاجئين الفلسطينيين ولجان حق العودة
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التي تشكلت إثر اتفاقات أوسلو في عام 1993.

سجل النكبة 1948، وقد صدر عام (2000)، عن مركز باحث للدراسات في بيروت،إضافة إلى ذلك صدر للباحث

أبوستة عدة تقارير وبحوث حول حق العودة باللغة الإنكليزية.وعقد الباحث أبوستة عدة ندوات في عدة دول

ــن الفلســطينيين إلــى وطنهــم بالاعتمــاد علــى خريطــة ــة عــودة اللاجئي ــة، شــرح مــن خلالهــا إمكاني ــة وأوربي عربي

فلســطين. ودحــض خلال المحــاضرات فوبيــا دولــة الاحتلال مــن الــديموغرافيا الفلســطينية. ولــدعم إســتراتيجية

توجهاته البحثية لخدمة القضية الفلسطينية، شكلّ الدكتور سلمان أبو ستة هيئة ارض فلسطين لترسيخ فكرة أن

فلسطين هي وطن الفلسطينيين، والهيئة مسجلة في العاصمة البريطانية لندن.

بعد ثلاثة عقود من البحث والتمحيص وجمع الوثائق حول فلسطين من جهات الأرض الأربع، استطاع المفكر

والمؤرخ الدكتور سلمان أبوستة إصدار أطلس فلسطين الذي يغطي الفترة مابين الأعوام (1917 -1966)، عن

هيئــة أرض فلســطين فــي لنــدن خلال عــام 2010 باللغــة الانكليزيــة، وباللغــة العربيــة عــام 2012. وضــم الأطلــس

بأجزائه الثلاثة عددا كبيرا من الوثائق حول فلسطين، بعد التمحيص والتدقيق والمراجعة وإزالة الشوائب منها

وإكمال النواقص فيها، ثم رسمها في خرائط متكاملة أدت في النهاية إلى أطلس فلسطين الذي سجلّ (1200)

ــاريخي،فضلاً عــن (30) ألــف اســم مكــان فــي علــى امتــداد المساحــة مدينــة وقريــة و(16) ألــف معلــم دينــي وت

الجغرافيـة التاريخيـة لفلسـطين البالغـة(27009) كلـم مربـع. وقسـمّ الأطلـس إلـى ثلاثـة أقسـام، غطـت بمجملهـا

مرحلة الانتداب البريطاني والنكبة بتفاصيلها، وما حدث للاجئين وتشردهم في بلاد العالم، ثم ما حدث للأراضي

الفلسطينية في الفترة التي تلت إنشاء إسرائيل في أيار /مايو من عام 1948.

أطلس فلسطين

في هذا السياق تشير دراسات مختلفة إلى أن عدد الفلسطينيين الذين طردوا بقوة المجازر والحرب النفسية

كمــا أكــد ابوســتة خلال العــام المذكــور وبعــده (850) ألــف فلســطيني ؛كــانوا يشكلــون (61) فــي المائــة  حســب

تقديري انا كاتب هذه السطور من اجمالي مجموع الشعب الفلسطيني عام 1948 والبالغ مليون وستمائة الف

فلسطيني؛ أصبحوا الآن في عام 2025 أكثر من سبعة ملايين لاجئ فلسطيني ، في مقابل ذلك تمّ طرد (460)

ألف فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة إثر احتلال الجيش الإسرائيلي للمنطقتين في الخامس من حزيران

/يونيو من عام 1967.

وقد وصل مجموع النازحين من الضفة والقطاع إلى الخارج اكثر من مليوني ونصف المليون نازح ومن بينهم في

عداد اللاجئ ، ولهذا يمكن الجزم أن غالبية  الشعب الفلسطيني هم ضحية الترانسفير الصهيوني واقتلاعهم من
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وطنهم الوحيد  فلسطين.

لابـد مـن القـول أن أطلـس فلسـطين، هـو عمـل موسـوعي وموثـق بشكـل ممنهـج ومـدروس ويسـتحق مـن قبـل

الباحثين والمؤسسات وأصحاب الرأي والفكر والسياسة التوقف عنده والإفادة منه.

لقـد تـوجّ المـؤرخ البـاحث سـلمان أبـو سـتة سـنوات بحثـه واهتمـامه وإنتـاجه الغـزير حـول أثـر النكبـة علـى فلسـطين

وشعبها، وحول الأرض الفلسطينية من ناحية الملكية ومن كل الزوايا القانونية والحقوقية، إضافة إلى أحقية حق

العـودة للاجئيـن الفلسـطينيين وإمكـانيته، تـوج ذلـك كلـه بإصـدار هـذا الأطلـس الكـبير للمكتبـات العربيـة والغربيـة

علـى حـد سـواء. واللافـت أن أبوسـتة أرخّ لتـداعيات نكبـة 48، وأوضـح بالوثـائق والخرائـط والصـور، الظلـم التـاريخي

الـذي لحـق بـالشعب الفلسـطيني كنتيجـة مبـاشرة لإنشـاء إسـرائيل علـى (78) فـي المائـة مـن مساحـة فلسـطين

التاريخية في عام 1948 وبدعم مطلق من دول غربية، في المقدمة منها، بريطانيا وفرنسا أمريكا.

ويضم أطلس فلسطين (428) صفحة من القطع الكبير، وقد سلط الباحث أبوستة الضوء خلاله على المشروع

الصهيوني في فلسطين الذي ارتكز في جوهره على انتزاع الأرض من أصحابها الأصليين ثم طردهم وجذب مزيد

من يهود العالم اليها ليكونوا المادة البشرية لإسرائيل فيما بعد. وتكمن أهمية الأطلس إضافة لكونه مرجعا،

أنه يصلح أن يكون مستنداً لمرافعة حقوقية وقانونية مدعمة بالحجج التاريخية والأدلة الموثقة على فلسطينية

فلسطين وعروبتها وهشاشة الأساس الأخلاقي أو القانوني للمشروع الصهيوني برمته.

بعد الإطلالة على أهم أبحاث المفكر والمؤرخ الفلسطيني الدكتور سلمان ابوستة، والتي تركزت بمجملها على

القضية الفلسطينية، وخاصة جوهرها قضية اللاجئين الفلسطينيين واستلاب فلسطين بعد طرد غالبية أهلها،

يمكن إعتماد الفلسطينيين عليها بشكل كبير في مقاضاة إسرائيل وتجريمها، وقد يعزز هذا الخيار تجريم قادة

اسرائيلين من قبل منظمتي  الجنائية والعدالة الدوليتين وفي مقدمتهم رئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو ووزير

الدفاع السابق يؤاف غالانت. 

كـان لـي شـرف المشاركـة فـي نـدوتين تراسـهما الـدكتور سـلمان الاولـى فـي لنـدن عـام 2003 حـول حـق العـودة

والثانية في الاردن حول الذاكرة الفلسطينية ؛رعاك الله دكتورتا ومؤرخنا الغالي سلمان ابوستة وأمدك بثوب

العافية ،وانت من اهم حراس حق العودة للاجئين الفلسطينيين الى وطنهم الوحيد فلسطين .
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